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Abstract 

This research explores the use of temporal paradox in Andalusian prison poetry, focusing on the 

techniques of flashback and anticipation from an artistic perspective. It is divided into two sections, preceded 

by an introduction that outlines the role of prison literature within Arabic poetry, particularly in Andalusia, and 

its relationship with temporal paradox. The introduction also defines key concepts related to these techniques. 

The first section analyzes the use of flashback in selected Andalusian poems, while the second examines the 

anticipation technique. The study highlights that harsh conditions, including imprisonment and captivity, 

significantly shaped the poetic creativity of these poets. Key findings reveal that the two temporal techniques 

serve distinct purposes: flashback offers insight into the poet’s past realities and experiences, while 

anticipation expresses future aspirations and expectations. Anticipation can reflect hopeful desires, such as 

seeking forgiveness or freedom, or darker emotions, like resignation to death. By exploring these techniques, 

the research uncovers how poets navigate the tension between memory and expectation, enhancing the 

emotional and artistic depth of their work. 
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ي  لة في شعر السجن الأندلسي  تقنيات المفارقة الزمني  
 
 ختارةنماذج م  : تحليل فن
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ص
ّ
 الملخ

 ،حول موضوع السجن في نماذج من الشعر الأندلس ي الدائرة الزمنيةيتناول البحث تقنية المفارقة 

ا
ً
بتمهيد يعرض بإيجاز مضمون أدب  ينالبحث في مبحثين، مسبوق ويأتي، عبر منهج فني، استرجاعًا واستشراف

السجون ومكانته في الشعر العربيّ وفي الشعر الأندلس يّ بشكل خاص، ويُبيّن ارتباط هذا الأدب بتقنيات المفارقة 

ية في بعض النماذج الأندلسيّةسترجاع المبحث الأوّل تقنية ال ، وتناول منيّة مع تحديد مفاهيمهاالز 
ّ
أمّا و ، المتجل

ظروف الحياة القاسية وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمّها: أنّ  ،يختصّ بدراسة تقنية الستشراففالمبحث الثاني 

ّّ وتجربة السجن أو الأسر لها دور كبير في تشكيل ال  لدى أولئك الشعراء، كما توصّل البحث إلى أنّ  بداع الشعر

ي للقارئ الواقع  فالاسترجاعالوقوف على تقنيتيّ الترتيب الزمنيّ وتتبّع مضامينهما حقّق رصد الفوارق بينهما؛ 
ّ
يُجل

عات والرغبات التي ينتظر ال
ّ
شاعر تحقيقها الحقيقيّ الذّ كان عليه الشاعر آنذاك، والستشراف يُشير إلى التطل

 بتأمّل كالعفو واستعادة الحريّة، وبيأس واستسلام كانتظار الموت.

، شعر شعراء الأندلس، التقنيات السرديّة، المفارقة الزمنيّة، السترجاع، الستشراف الكلمات المفتاحيّة:

  .السجون 

  

                                                             
 -ة وآدابهاالعربيّ أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة  *

ّ
 .ةالمملكة العربية السعوديّ  -بريدة  -جامعة القصيم -ةة اللغات والعلوم النسانيّ يّ كل

 -ة وآدابهاقسم اللغة العربيّ  -ة طالبة ماجستير في الدراسات الأدبيّ ** 
ّ
ة المملكة العربيّ  -بريدة  -جامعة القصيم -ةة اللغات والعلوم النسانيّ يّ كل

 ة.السعوديّ 

تقنيات المفارقة الزمنيّة في شعر (. 2024) غادة بنت مليح بن مقبل. ،الفريدّ .عبدالله بن محمد بن علي، الغفيص: للاقتباس
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 :المقدّمة

ا 
ً
دّر لها أن تعيش ظروف

ُ
ب شعراء الأندلس في بيئة ق

ّ
قاسية، ونكبات متوالية اضطرمت في لقد تقل

ا وموضوعاته، وقدّموا فيه  ،ودلالاته ،تفنّنوا في صوره ،نفوس أهلها واستشرت؛ حتّى أفرزت أدبًا خاصًّ

 -تارة–دفعتهم  ،داخل الأسوار، وعُصارة تجارب ما سامه الدهر من محن مأساويّة ،خلاصة أيّامهم البائسة

ة منكسرة، وتارة  ،ورفض الواقع ،والتمرّد ،إلى الميل نحو السخط
ّ
 عن نفسيّة متألم

ّ
بصرخات مدويّة تشف

د ،أخرى 
ّ
 بحقيقة  ،كنوع من تهدئة النفس ،والأنفة ،والثبات ،إلى إيثار التجل

ً
واستقرارها؛ لاقتناعهم أوّلا

 والمجد من جديد. ،والعزّ  ،والموت، وثانيًا ليأسهم من استعادة الحريّة ،الحياة

إلى ارتباط السجن بالشعر في علاقة متينة متواشجة؛ حيث جاءت قصائد هذا  وهذا بدوره يُشير

علن عن موقفه إزاء ذلك؛ 
ُ
ا عمّا يعتلج في أعماق الشاعر النفسيّة والتي من شأنها أن ت

ًّ
النوع الأدبيّ وعاء شاف

الشاعر، والوقوف  تمرّدًا أو استسلامًا. وهنا يأتي دور الزمن وفاعليّته في كشف هذه الدلالات وإبراز موقف

على لحظات هروبه من واقعه إلى ماضٍ يتوق إليه ويتحسّر عليه، أو إلى مستقبل مجهول يشوبه الغموض 

مصيره وفق تداعياته النفسيّة؛ وهذه المشكلة التي يرتكز البحث و  هيُحاول من خلاله التطلع إلى مآل ،والقلق

 عليها وينطلق منها.

لبروز هذه التقنية في شعر  لمفارقة الزمنيّة عند شعراء الأندلس؛وقد وقع الختيار على تقنيات ا

؛ ممّا أدّى إلى اكتناز الأدب الأندلس يّ بتجارب ذاتيّة مأساويّة -ن كان له دور سياس يّ بارز ملا سيّما - السجون 

ن كشف عاليها، وإزاحة السّتار عن مقاصدها، والتّنقيب في إيحاءاتها، و علثرّة اقتضت تسليط الضّوء 

التي انسابت في تعبير هؤلاء  ،السترجاع والستشراف المفارقة الزمنيّة:نفائسها، عبر الستعانة بتقنيتي 

فجعة.
ُ
 الشعراء للإعراب عن رؤاهم وأحاسيسهم وانفعالاتهم في خضمّ هذه الظروف الم

ا؛ استرجاعًا أو ، وتكمن أهمّيّة الدراسة في الكشف عن رؤية شعر السجون الأندلس ي للزمن
ً
استشراف

ومن ثمّ السعي إلى كشف دور هذه التقنيات السرديّة ونظامها الزمنيّ في شعر أدباء الأندلس؛ لإزاحة الستار 

 عن الدلالات الخفيّة المتوارية عن سطح النصّ والقابعة في لاشعور الشاعر.

 جابة عن تساؤلات يُثيرها موضوع البحث من قبيل: إلى ال ولذا تهدف هذه الدراسة 

 ما دور المفارقة الزمنيّة في بناء تجربة الشعراء المسجونين؟ 

 هل للاسترجاع والستشراف أثر في بناء النصّ وتشكيله؟ 

رت دراس
ّ
ّّ على الأبعاد الدلاليّة المختلفة؟ال  ةكيف أث  سترجاع والستشراف في انفتاا النصّ الشعر

للوقوف على المفارقة الزمنيّة  ؛ريّة المختارةفي دراسة النصوص الشعالمنهج الفني وقد اتّبعت الدراسة 

ا موالستشراف، ثمّ رصد ما اكتنزته من مضامين ثرّة تُبرز أبعاده السترجاعمن خلال تقنيتي  هاتتبّعو فيها 
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ب الستفادة من المنهج الجتماعيّ 
ّ
تضافره مع المنهج النفس يّ في دراسة ظروف الشاعر بالدلاليّة؛ وهذا تطل

حاولة تتبّع أثر السجن وارتباطه بطرق التعبير عنه من خلال الألفاظ الظاهرة على سطح ونفسيّته، وم

 ؛ إذ تختلف الدلالات وتتفاوت حدّتها باختلاف التجربة الشعوريّة.، المباشرة وغير المباشرةالنصّ 

 أمّا عن الدراسات السابقة فهي على صنفين:

ة في أدب السجون عند شعراء الأندلس؛ وهذا ما لم الصنف الأوّل: دراسات لتقنيات المفارقة السرديّ 

لاعهما-يصل إليه الباحثان 
ّ
 وعليه وقع اختيار الموضوع. -في حدود اط

الصنف الثاني: دراسات تناولت مادّة أدب السجون في العصر الأندلس يّ باختلاف الموضوع والمنهج 

 والمدوّنة المختارة؛ فمن أبرزها:

 ب السجون )إطلالات ونماذج( للباحثة أمينة بوحايك.النزعة الغترابيّة في أد -

للباحثتين عواطف  -نماذج مختارة-أثر السجن والأسر في شعر رثاء الذات في العصر الأندلس يّ  -

 نصر، وقدويّة يعقوبي.

 معاني شعر السجون في الأدب الأندلس يّ إلى نهاية عصر الطوائف للباحث يونس مجيد. -

 للباحثة بسمة مخلوف. -دراسة فنّيّة-د بن عبّاد شعر السجن عند المعتم -

 للباحث محمّد أسعد. شعر السجن عند ابن زيدون الأندلس يّ: دراسة وصفيّة تحليليّة -

لة في السترجاع والستشراف محورًا 
ّ
هذه الدراسات جميعها لم تجعل التقنيات الزمنيّة المتمث

ر زمنيّ فيها؛ 
ّ
شر إلى أّ مؤش

ُ
 فهي بعيدة الصلة عن هذه الدراسة التي نحن بصددها.لدراستها، ولم ت

بتمهيد يعرض بإيجاز مضمون أدب السجون ومكانته في  ينوسيأتي البحث في مبحثين، مسبوق

الشعر العربيّ وفي الشعر الأندلس يّ بشكل خاص، ويُبيّن ارتباط هذا الأدب بتقنيات المفارقة الزمنيّة مع 

 تحديد مفاهيمها.

ية في بعض النماذج الأندلسيّة؛  السترجاعستقتصر الدراسة فيه على تقنية  :المبحث الأوّل 
ّ
المتجل

ها بين استثارة العواطف النسانيّة بمخاطبة المدن والتوق إلى تراوحملاستعراض طرق تعبير كلّ شاعر عنها و 

نى إلى هوان وفقر؛ عند ابن زيدون وابن عمّار، والشكوى من تحوّل الحال من عزّ وغ والماض ي البهيج؛ كما ه

عند المعتمد بن عبّاد، والتحسّر على الملك المفقود والحاضر المؤلم؛ كما هو عند عزّ الدولة  وكما ه

 الصمادحيّ. 

وفق رؤية كلّ شاعر وموقفه النفس يّ؛ فقد  سيختصّ بدراسة تقنية الستشراف :والمبحث الثاني

ليق، أو الستشفاع وطلب العفو كما في شعر ابن عمّار، تطغى عليه الحكمة والتأمّل كما في أبيات مروان الط
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اليأس من الحياة واليقين من الموت كما في شعر  ، وكذلكأو بكاء القدر المحتوم والحساس بدنوّ الأجل

 المعتمد بن عبّاد.

تي توصّلتْ إليها، ثمّ  ختتموبعد تحليل نصوص هذين المبحثين؛ ست
ّ
الدراسة بذكر أهمّ النّتائج ال

 مة المصادر والمراجع التي استعانت بها.قائ

 :التمهيد

لَ الحركة، 
ّ
يُعدّ أدب السجون نوعًا من أنواع الأدب، يكتبه صاحبه إذا كان مسلوبَ الحرّيّة، أو معط

. وهو نوع أدبيّ نضاليّ (23 ص ،1991البزّة، ) أو مقيّدًا في مكان ضدّ إرادته، وهذا ما يُسمّى بالإقامة الجبريّة

دان من مرارة المعاناة وقسوة الحياةيتناول »
ّ
 عبد) «حياة السجن والسجناء التي يشوبها البؤس والقهر المتول

العجز ؛ والأدب بهذا المفهوم له أثر اغترابيّ يدفع صاحبه إلى الشعور بالألم و (20 ص ،2020الدائم، 

 هذه الدلالة من قول 
ّ
ستشف

ُ
ا كابده من ضيق وانقلاب وتشمّت، وت تب على باب »ابن قتيبة:  والوحدة؛ لمم

ُ
ك

؛ (1/99 :1419ابن قتيبة، ) «السجن: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الأعداء

تزداد وطأتها لكون المرء أسيرًا لعدوّ يملك حقّ التصرّف في حياته كما يشاء، وهذا وهذه المعاناة النفسيّة 

ّّ للكلمة؛  ابن ) «د أو سجن: أسيريوكلّ محبوس في ق»فالأسر هو الحبس، المعنى يتّصل بالأصل اللغو

 .(1414منظور، 

وقد نال شعر السجون في الأدب العربيّ القديم حظوة كبرى مذ العصر الجاهليّ وحتّى العصر 

العبّاس يّ، وانعكست آثار هذه المكانة على البداع الأدبيّ لشعراء مشهورين وآخرين مغمورين؛ حيث جسدّوا 

ئدهم صنوف التعذيب بجميع أشكاله وأساليبه، وصوّروا أوضاع السجن ومكارهه وما يختلج في في قصا

ا، لكنّ هذا النتاج المعبّر عن تجربة  ا وفكريًّ ا وعاطفيًّ نفوسهم؛ فتنوّعت تعابيرهم لاختلاف أحاسيسهم نفسيًّ

قم 
ُ
امل السياس يّ ]...[ والخوف من الع»د معظمه لعدّة أسباب؛ أبرزها إنسانيّة قاسية شهدها الأدب العربيّ ف

 .(9 ، ص1991الصمد، ) «السلطان

 جت أدبَ السجون؛ فقد توالعصر الأندلس يّ من أهمّ العصور التي أن
ُ
حن شعراء هذا العصر بفتن متُ ا

على امتداد تاريخه، وقد تركت هذه الأحداث المأساويّة من سجن وإذلال آثارها في أصحابها؛  كثيرةونكبات 

ّّ حول رثاء الذات.  ا مدارها المركز
ً
 حيث يضعنا أدبهم أمام نصوص شعريّة تنضح حزنًا، وعاطفة تعتصر ألم

يخوخة والشيب والمرض وغيرها من ظواهر الحيثكولهذا الغرض بواعث 
ّ
؛ ياة النسانيّةرة تتّصل بالش

، 2012باقر، ) «مجموعة من مشاعر خاصّة تمتاز بالحزن واللوعة والبكاء»إذ هو حالة انفعاليّة تصف 

أمّا السجون فقد »، لكنّ اتّصال هذا الغرض بأدب السجون أوثق وأرسخ؛ وقد قيل في هذا الشأن: (91ص

 .(96ص ،2012، رحيم) «شهدت قصائد كثيرة في رثاء النفس
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ر الفاجعة والبكاء عليها بعبارات مُشجية، وألفاظ ويُعدّ 
ّ
الندب صورة من صور الرثاء؛ ويعني: تذك

؛ وهذا بدوره يقتض ي النسلاخ من الواقع لاستعادة صفحات الماض ي، (12ص ،1911ضيف، ) مُحزنة

ذ  واسترجاع صور الذكريات المحبّبة بما فيها من رخاء وتحرّر؛ بهدف التحسّر والتوجّد
ّ
قد، أو للتّلذ

ُ
على ما ف

ع إلى 
ّ
كر والتنعّم بلحظات من الحبور والنتشاء الموهوم. وقد ينفصل الشاعر عن ماضيه وواقعه ليتطل

ّ
بالذ

 زمن بعيد يرسم مستقبل حياته من خلاله؛ إمّا الذلّ والموت، أو التمكين والعزّ.

المفارقة الزمنيّة؛ وتسميه ديّة وهذا التغيير في مستوى نظام الزمن تصطلح عليه الدراسات السر 

ويُقصد بها: اختلاف نظام ترتيب الأحداث بين الزمنين: زمن السرد، وزمن الحكاية، ومن هنا تنشأ المفارقة 

ا لأحداث لاحقة
ً
القاض يّ، ) السرديّة التي تكون تارة استرجاعًا إلى أحداث ماضية، وتارة أخرى استشراف

كما يقول -رتيب الزمنيّ لأحداث البنية السرديّة، والزمن الأدبيّ ، وهما من تقنيات الت(399 ، ص2010

ا ولا تتطابق قوانينه مع قوانين زمن الحياة الحقيقيّة»: -الروس يّ فيكتور شكلوفسكيّ 
ً
 عرف

ّ
 «ليس إلا

(، ّّ  .(60ص ،1426 العبود

ا، من خلال تتبّع النصوص الب وسنقف ا وتطبيقيًّ داعيّة لشعراء على هذه المفاهيم السرديّة نظريًّ

في المباحث  ،شهدوا تحوّل النعيم والعزّ والرخاء إلى البؤس والذلّ والحرمان؛ فذاقوا المرّ وتجرّعوا الألم

 :الآتية

 المبحث الأوّل: تقنية الاسترجاع

ل في 
ّ
اكرة إلى الوراء البعيد أو القريب»يُعرف السترجاع بالارتداد، وهو عمليّة سرديّة تتمث

ّ
 «الرجوع بالذ

ف عن متابعة سير الأحداث الواقعة في الزمن الحاضر، والذاكرة بوصفها (103 ص ،2011يوسف، )
ّ
، بعد التوق

عدّ نوعًا من أنواع الوعيّ وتعمل ضدّ الوقت
ُ
ا لتقنية السترجاع ت ،) مرتكزًا أساسيًّ ّّ  (.62ص ،1426 العبود

عن لواعج نفوسهم عبر هذه التقنية  وقد تفاعل شعراء الأندلس مع واقعهم في السجن أو الأسر للإبانة

عراء السجناء من النهيار والتوتّر»السرديّة؛ فـ
ّ
سبة للش

ّ
، عثمانكريم، و ) «اللجوء إلى الذاكرة ]...[ كان حماية بالن

بات الحياة ف، (29، ص2023
ّ
يستعرضون في أشعارهم جوانبهم النفسيّة والوجدانيّة والفكريّة التي حرّكتها تقل

ثراء التراث الأدبيّ العربيّ القديم، وإثراء التجربة النسانيّة وصراعها ما إلى إذلك  أدىفتن ونكبات؛ فبما فيها من 

د، والستسلام والنتصار؛ وهذا بدوره يُشير إلى اختلاف تجربة كلّ شاعر 
ّ
بين النكسار والصمود، والجزع والتجل

 عن الآخر، واختلاف دلالاتها الضمنيّة وتعدّدها.

ل
ّ
ية في أدب السجون عند شعراء الأندلس في الآتي: وتتمث

ّ
 أبرز الدلالات المتجل

 إلى الماض ي البهيج التوق أ. 

ا إلى جانب نكباته السياسيّة؛ ممّن خاطب حواضر 463يُعدّ ابن زيدون )ت ه( الذّ نُكب عاطفيًّ

عناصر الطبيعة معه في كلّ مشاعره على إشراك »الأندلس، وناجى طبيعتها الغنّاء؛ بل وكان حريصًا 
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 غادة بنت مليح بن مقبل الفريدي، د. عبدالله بن محمد بن علي الغفيص

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ن لها أن تمدّ ظلالها وارفة على شعره ا (299 ، ص1996)فاضل،  «وأحاسيسه، وأذم
ً
ذ
ّ
؛ استئناسًا بذكرها، وتلذ

دة؛ يقول في هذه المقطوعة الشعريّة
ّ

ر  بوصف مراتعها لارتباطها بمحبوبته ولا
ّ
التي قالها وهو في السجن يتذك

 :(200-199، ص1994ن، )ابن زيدو  قرطبة وأيّامها

 أقرطبــــــــــــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــــــــــرّاء  هــــــــــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــــــــــــك مطمــــــــــــــــــــــــــــــعُ؟
 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّى لبيْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــكم تنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ؟

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ؟  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للياليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةم مرجم

 
 فيـــــــــــــــــــــــــك، واللهـــــــــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــــــــمعُ  إذ الحُســـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــرأىً 

 
 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ّ
، موط  وإذ كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم

 
لا

ّ
 أأنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى زمانًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالعُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَف

 
فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ْ
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة دغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الر 

ً
 وعيش

 
 ومغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً، إزاء الجعفريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا

 لـــــــــــــــــــــــــــــــنعمَ مـــــــــــــــــــــــــــــــراد الـــــــــــــــــــــــــــــــنفس روضًـــــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــدْولا 

تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّا 
ُ
 ونعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوة الم

ن إحساسه بالوحدة والوحشة؛ لذا حاول أن عيبدو أنّ الشاعر هنا يعيش غربة نفسيّة ناتجة  

له بالسعادة  ؛يستحضر تلك الأيّام الماضيةو  ،ينفصل عن واقعه
ّ
ليُطلّ منها على عالمه الرحب الذّ لطالما ظل

 الوارفة، وغمره بالحبّ والدفء. 

ويحن فهو هنا يتوق إلى قرطبة الزاهرة، مسترجعًا عيشه الخصب الهانئ وأيّامه في العُقاب والرصافة، 

شاعر هنا اكتفى إلى مرابع الأحبّة ومجالس اللهو؛ بهدف التخفيف من وطأة مرارة السجن ولوعته. وال

تستقطب ]...[ من الماض ي »ليخلع حنينه على كلّ ما في الماض ي؛ فالنفس  ؛استحضار تلك اللحظات فقطب

ه لتجعل منه
ّ
 .(229ص ،1991البزّة، ) «رمزًا ومدارًا للماض يّ كل

لاحظ أنّ 
ُ
روالم

ّ
 الزمن الماض ي عند ابن زيدون فيه نفحة من النشوة والسعادة؛ وهذا يُشير إلى تذك

، 2023، وعثمانكريم، ) «لأنّ النفعالات هي التي تنسج الحساس بوجود الزمن»ارتباط الزمن بالذات؛ 

عزى هذه النفحة الشعوريّة إلى شخصيّة ابن زيدون  ؛(22ص
ُ
التي عُرفت بالثبات والثقة  نفسها ويُمكن أن ت
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كريم، ) «يحوّل الألم إلى نشوة وغبطةفيها من الأنفة والعزّة ما »أشعاره في السجن  فإنوالكبرياء؛ ولذا 

 .(16، ص2023، وعثمان

وإضافة إلى طبيعة شخصيّته يُمكن أن يكون نظم هذه المقطوعة في السجن قبل أن تتكالب النكبات 

 من الحقل المعجميّ في 
ّ
دة، وتضعف أواصر الحبّ والودّ بينهما؛ وهذا يُستشف

ّ
عليه وتتأزّم علاقته بولا

دةاستعمال ألفاظ بعيد
ّ

د ذلك أنّ محبوبته ولا
ّ
 ة عن مرارة الشكوى، ولوعة الجفاء، وحُرقة الفراق؛ وممّا يؤك

 .(299ص ،1991البزّة، ) «لم يكن لها في حبسيّاته كبير ذكر»

ا، بل  في قصيدته التي قالها يمدا أبا الحزم بن إنه لكنّ ابن زيدون لم يُلغم ذكريات محبوبته إلغاء تامًّ

ها بمقدّمة غزليّة استذكر فيها بعض المواقف الأثيرة لديه؛ كنوع من جهور ويستعطفه 
ّ
ويستشفعه، استهل

دة، ووقوعه في هذا الأسر 
ّ

تخفيف وطأة التفكير بهذه المحنة، وإشباع الحرمان العاطفيّ إثر ابتعاده عن ولا

ى ذلك في قوله
ّ
 :(60 )ابن زيدون، د.ت، ص الحقيقيّ والنفس يّ؛ ويتجل

 لــــــــــــمْ أنــــــــــــسَ، إذ ب
ً
 اتــــــــــــت يــــــــــــدّ، ليلـــــــــــــة

 

 وشــــــــــاحه اللاصــــــــــق دون الوشــــــــــاا 
 

يستعيد الشاعر هنا وسط ظلام واقعه ووحدته ذلك الماض ي الجميل الذّ قضاه مع محبوبته ينهلان 

 هذه الحبيبة.بمن كأس الغرام، وتلك الليلة التي باتت فيها يده وشاحًا لاصقًا 

ه( هو الآخر عبّر في 499عمّار الأندلس يّ )تولم يتفرّد ابن زيدون وحده بهذه الدلالة؛ بل إنّ ابن 

لك والسلطة؛ حيث كان وزيرًا 
ُ
لة في استعادة الم

ّ
قصائده عن تباريح الشوق إلى الحرّيّة، وإلى الحياة المتمث

كها؛ فاحتال  للمعتمد بن عبّاد
ّ
ونديمه، فأرسله إلى مُرسية واستنابه عليها لكنّ أبا بكر غدر به وعص ى وتمل

، ثمّ حين أحسّ بالضياع ولاحظ (131-2/131 :1991ابن الأبّار، ) وقعه في قبضته وحبسهالمعتمد حتّى أ

جفاء المعتمد أرسل إليه من سرقسطة إلى إشبيلية قصيدة يتوسّل فيها إليه ويعتذر عن تقصيره،
ويقول في  

 :(192ص ،1999 ،لشريف)ا نفس القصيدة متّكئًا على الذكريات واستحضار الماض ي

ـــــــــــــــــــــام مضـــــــــــــــــــــت وكأنّهـــــــــــــــــــــا   فترجـــــــــــــــــــــع أيّ

 

ة حــــــــــــــالمم  
ّ
 إذا امتثلتهــــــــــــــا الــــــــــــــنفس لــــــــــــــذ

يبدو أنّ ابن عمّار يشعر بالضغط النفس يّ من مستقبله نتيجة شعوره بدنوّ الأجل؛ لذا لجأ إلى  

ها؛ تخفيفًا من وطأة الحزن المهيمن، وتخفيفًا من وطأة التفكير إليالماض ي يستعيد أيّامه ويعبّر عن حنينه 

ش يء يحتاجه من يحضره الموت ويزمع توديع »بالموت. ولا شكّ أنّ استحضار الذكريات في هذا السياق 

 .(230ص ،2012، رحيم) «الحياة بوصفها أعزّ ش يء لديه

 ب. الشكوى من تحوّل الحال )العزّ والغنى / الهوان والفقر(

ه( هو المقدّم في هذا الباب؛ حيث قض ى بقيّة حياته في السجن بعد حياة 499المعتمد بن عبّاد )ت

ب في نعيمها بين القصور والخمور والعزّ والمجد؛ 
ّ
انتزع منه ابن تاشفين مُلكه في عمليّة  فقد»مترفة تقل
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 ،1991البزّة، ) «لعزل والقيداستيلاء بحتة، لم يكن فيها لرعيّته ومعاصريه من الشعراء مقنع باستحقاقه ل

 .(92ص

حتّى تكاد تكون هذه  ،ومقارنته بحاضره المؤلم ،أكثر الشاعر من استحضار الماض يفقد ذا هول 

يلفّها الأس ى،  ،الظاهرة هي السمة الغالبة على شعر السجن لديه، وبدورها أفصحت عن نفسيّة ممزّقة

ا -على الحقيقة-وكان ألم المعتمد » ا نفسيًّ
ً
ا، مبعثه التباين بين حياته الماضية ،ألم  «وحياته في المنفى ،روحيًّ

ّّ  ؛ارتفع صوت الشكوى في شعره فقد ؛ ولهذا(102 ص، 1911، )جنثالث يصدر »لأنّ هذا الغرض الشعر

 (.361)خليل، د.ت، ص «عن نفس جزعة، قلقة، تودّ إبراز أمرها

عليه بناته صبح العيد ورأى تبدّل  تومن هذا الشعر ما قاله وهو في سجنه بأغمات حين دخل

ة
ّ
 : (101-100ص، 1911)ابن عباد،  أحوالهنّ وهنّ حافيات الأقدام، ويرتدين ثياب رث

 فيمـــــــــــا مضـــــــــــ ى كنـــــــــــتَ بالأعيـــــــــــاد مســـــــــــرورا 
 

 فســــــــــــاءكَ العيــــــــــــد فــــــــــــي أغمــــــــــــات مأســــــــــــورا 
 

 تـــــــــــــــــرى بناتـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي الأطمـــــــــــــــــار جائعـــــــــــــــــة 

 

ــــــــــــــاس مــــــــــــــا يملكــــــــــــــن قطميــــــــــــــرا   يغــــــــــــــزلن للنّ

 يطـــــــــــأنَ فــــــــــــي الطــــــــــــين، والأقــــــــــــدام جائعــــــــــــة  

 

ـــــــــــــــاـفورا  ا ولا كـ
ً
 كأنّهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم تطـــــــــــــــــأ مســـــــــــــــــك

  
ً

ــــــــــــاـن دهــــــــــــــرك إن تــــــــــــــأمره ممتــــــــــــــثلا  قــــــــــــــد كـ

 

ــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــأمورا   فــــــــــــــــــــــــردّك الــــــــــــــــــــــــدهر منهيًّ

ّّ لما كان عليه الشاعر في الماض ينيضعنا البيت الأوّل م   .ذ بدايته )فيما مض ى( أمام زخم سرد

ا في  قد جملةٍ تُهّيئ المتلقّيّ لأحداث حدثت وانتهت؛استعمال تقنية السترجاع مع استحضار ف
ً
حقّق هدف

ّّ له ابتداء السرد وما يؤول إليه حتّى يخلق في نفسه »استثارته واسترعاء انتباهه؛ فالشاعر  يُعلم المرو

ا لمعرفة الأحداث التي ستعود إليه
ً
،) «تشوّق ّّ  .(62ص ،1426 العبود

نفس يّ ممزّق، فالشاعر سارد ومسرود له في آنٍ، عبر استخدام والأبيات في مجملها كشفت عن وضع 

المحض في انفصال الشاعر عن نفسه وإجراء الخطاب لشخص آخر وهو يُريد به نفسه؛  أسلوب التجريد

بهدف التخفيف من وطأة الشعور ومرارة الحزن بمشاركة الآخر في المأساة، والتنفيس عمّا يعتمل في داخله؛ 

ب التوسّع في الكلام، فإنّه إذا كان ظاهره خطابًا لغيرك، وباطنه خطابًا لنفسك، فإنّ ذلك طل»لأنّ التجريد 

 (. 2/160 ، د.ت:ابن الأثير) «من باب التوسّع

مرتكز في المقام الأوّل على البعد النفس يّ العميق، إذ إنّ إقامة »واستخدام هذا الأسلوب البلاغيّ 

 .(926ص ،1991ربابعة، ) «سوة التي يعاني منها الشاعرحوار داخليّ تبرز حدّة المعاناة والق

ويرسم المعتمد صورة حسّيّة دقيقة لتحوّل حياته وظروف بناته، يُوازن فيها بين حاله السابق في 

العيد وهو مسرور، وحاله الحاضر في العيد وهو مأسور، فهو ما بين ماضٍ جليل وحاضرٍ ذليل في القصيدة 

 كاملة. 
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فنّيّ تقنيات المفارقة الزمنيّة في شعر السجن الأندلس يّ: تحليل 

 لنماذج مُختارة
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ر أعياده السالفة التي كان يرى فيها بناته يتنعّمن بكلّ ثمّ يُواصل الشا
ّ
عر استرجاعه الزمنيّ ويتذك

ب الدهر  ور ألوان النعيم والترف، ويطأن طينًا ممزوجًا بالمسك والكاف
ّ
وهي أعياد قليلة يُشير فيها إلى تقل

لينسب إليه تحوّل  يستحضره في البيت الأخير وسط تأجّج انفعالاته النفسيّة؛فهو السريع عليه؛ ولهذا 

 .يؤمر ويُنهى ،إلى مفعول به ،يأمر وينهى ،واقعه الذّ كان فيه هو الفاعل

ثقافة زمنيّة ]...[ يقف فيها النسان »والحديث عن سطوة الدهر منهج عند جميع الشعراء؛ إذ هو  

ا لأنّه يرى فيه مصدر كلّ الشرّ   .(6، ص2006الأطرش، ) «من الزمن موقفًا عدائيًّ

لاحظ في هذه الأبيات غلبة حضور الثنائيّات الضديّة المتقابلة؛ لأنّ هذا الأسلوب المستعمل يُحقق 
ُ
والم

هدف الشاعر وهو الموازنة بين ماضيه وحاضره؛ ولهذا تداخلت الأزمنة في القصيدة بصورة كثيفة؛ فالزمن 

 .(2، ص2006الأطرش، ) «اءذو طبيعة متحرّكة ]...[ يتّحد بالوجود ثمّ العدم، بالحضور ثمّ الفن»

لك المفقود، والحاضر المؤلم 
ُ
 ج. التحسّر على الم

ا على الشاعر، لكنّ وقع تأثيرها على أصحاب المارة ومن عُرفوا بالعزّ إ نّ للمحن والنكبات تأثيرًا جليًّ

ه(، واستولى 104)ت والسلطان أعمق وأبلغ؛ ولذا حين سجن يوسف بن تاشفين عزّ الدولة الصمادحيّ 

رية وأفقدوه مُلكه ومُلك أبيه، كتب قصائدَ مشحونة باآللام تنضح أس ى وحسرة؛ حيث كان ألمالمرابطون على 

 :(1/99 :2006فرّوخ، ) عجزه عن استعادة مُلكه المسلوبعن يردّد على لسانه معبّرًا 

  -أكـــــــــــــــــــرم بهـــــــــــــــــــا-لمريـــــــــــــــــــة أفقـــــــــــــــــــدتُ 

 

 فمـــــــــــــــــــا للوصــــــــــــــــــــول إليهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبيلُ  

ا معاني الحسرة الظاهرة في قولهوممّا يعصر  
ً
 :(1/99 :2006فرّوخ، ) الفؤاد حزنًا وألم

 وقــد كنـــتُ متبوعًـــا فأصـــبحتُ تابعًـــا 

 

 لـدى معشـر ليســوا بجنسـ ي ولا شــكلي 

 وقـــــــــــولي مســـــــــــموع وفعلـــــــــــي محكـــــــــــم   

 

 وهــــــــــا أنــــــــــا لا قــــــــــولي يجــــــــــوز ولا فعلــــــــــي 

ا -أس ىً في -يستحضر الشاعر هنا   يتبعه الداني  ،ما كان عليه في الماض ي؛ حيث كان مقصد الناس طرًّ

 
ً
شير إلى تأثير الوضع  ؛هه ويُطاع أمرً والقاص ي، يُسمع قول

ُ
ا لظروفه الراهنة؛ وحالة المفارقة هذه ت

ً
خلاف

عمّق فعل التذكر تحسّرًا على أيّام العزّ والسيادة؛ ولا غرو 
ُ
في ذلك النفس يّ في تشكيل الأبيات ونظمها، وت

 .(9، ص2006الأطرش، ) «فالزمن كامن في وعي كلّ إنسان، غير أنّ كمونه في وعي المبدع أشدّ إيلامًا»

سم شعر عزّ الدولة بعد سجنه بالبكائيّات ورثاء الملك المفقود، وغلبة استعمال الأساليب  
ّ
ولهذا ات

ة على التحسّر
ّ
 .(319-319، ص1996فاضل، ) الخبريّة الدال

ن 
ّ
وهنا يبرز اسم الملك يوسف الثالث ، الأدباء في نظم هذا الغرض وتضمينه نصوصهموقد تفن

يُقيل الدهر ويوقع الموت،  ،ه( في تائيّته التي ندب فيها مجده الزائل وسلطته، حيث كان هو الفاعل920)ت
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هاب، والبطل المفدّى، تخشاه الأسود الضارية، ويخافه الأبطال لسطوة بأسه
ُ
، 1961سف، )يو  وهو الملك الم

 (:19-16ص

 خليلــــيّ لــــم يخــــشَ الــــردى حــــد  مرهفــــي 

 

ه-فيــــــــــــا عجبــــــــــــا    والمــــــــــــوت فــــــــــــي صــــــــــــفحاتم

 ـوكيـــــــف يُقيـــــــل الـــــــدهرُ للمـــــــوت عثـــــــ 
ً
 رة

 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــن عثراتم  ونحـــــــــــــن نُقيـــــــــــــل الـــــــــــــدهرَ مم

 ثباتــــــــــــــه  
َ
ـــــــــــــي مَـــــــــــــن يُـــــــــــــردّ الكمـــــــــــــاة

ّ
 وإن

 

ـــــــــــه   وقـــــــــــد هـــــــــــدّ ركـــــــــــن الصـــــــــــبر فـــــــــــي وثباتم

ــــــــــــه  
َ
ــــــــــــن يخ ــــــــــــ ى الملــــــــــــوكُ نزال ــــــــــــي مَ

ّ
 وإن

 

ـــــه  ــــن غرماتم  الــــدهر مم
َ
 ولــــم يخــــشَ صـــــرف

ـــــــــن تهـــــــــوى الخلائـــــــــقُ أنْ تـــــــــرى  
َ َ
ـــــــــي لم

ّ
 وإن

 

ـــــــــــــــه  ا فـــــــــــــــداءً لذاتم  وقـــــــــــــــد جُعلـــــــــــــــت طـــــــــــــــرًّ

ـــــــــــــه  
َ
 نوال

ُ
ـــــــــــــن ترجـــــــــــــو العفـــــــــــــاة ـــــــــــــي مَ

ّ
 وإن

 

ه   وتخ ـــــــــ ى أســـــــــودُ الحـــــــــرب حـــــــــدّ شـــــــــباتم

 بأســـــــه  
َ
 ومَــــــن ترهـــــــب الأبطـــــــالُ ســـــــطوة

 

ـــــــــــــــه   فــــــــــــــي أجماتم
ُ
 ويرتــــــــــــــاا منــــــــــــــه الليــــــــــــــث

  ّّ  خطابه بالأسلوب الشعر
ًّ

ب أيّامه، مستهلا
ّ
عبّر الشاعر في هذه القطعة عن نكوص حياته وتقل

وهذا الستهلال أفاد دلالة نفسيّة، وكأنّه يُخاطب آخر بعيدًا »)خليليّ( كما جرت العادة عند العرب قديمًا، 

 روحه التي يشعر أنّها قد فارقته مثلما زال عنه
ّ

 .(129، ص2020)العرفيّ،  «ملكه، وما ذاك المخاطب إلا

 عن نفس ياستدعت استحضار ماضيه واسترجاع ذكرياته بتفصيل هذه اللحظة الراهنة  إن
ّ
شف

 متحسّرة على حالها السابقة حين كان بيدها زمام السلطة والملك.

-واللافت في أسلوب التحسّر لدى الشاعر دمجه بالفخر وعلوّ صوت الأنا، ويكاد قارئ هذه الأبيات 

أنّ شعر هذا الملك يغص  في »أن يراها فخرًا أكثر من كونها تحسّرًا؛ ولا غرو في ذلك إذا علمنا  -هاظاهر  من

 . (216، ص2012)رحيم،   «أغلبه بالفخر ]...[ حتّى في أبعد قصائده عن هذا الغرض

م نفسه
ّ
 للموت بكلّ رضا ولأنّه صاحب نفس أبيّة لا ترض ى بالذلّ والهوان نجده في نهاية القصيدة يُسل

 : (19، ص1961)يوسف، 

ــــــــــــــا   للمــــــــــــــوت مهربً
َ
 ولكنّنــــــــــــــي لــــــــــــــم ألــــــــــــــف

 

ه  ـــــــن ســــــــطواتم  يـــــــردّ الـــــــذّ قـــــــد خيـــــــف مم

 
 عســـــــــــ ى الله بالصـــــــــــبر الجميـــــــــــل يُعيننـــــــــــا 

 

ـــــــــــــه   ويمنحنـــــــــــــا الرضـــــــــــــوانَ بعـــــــــــــضَ هباتم

 
هكذا تفاعل الشعراء الأندلسيّون مع تجربتهم في السجن، وارتبط الوضع النفس يّ وطبيعته بطريقة 

ّّ بألفاظ الألم والنكسار،  تصوير الواقع عبر استحضار سيل من ذكريات الماض ي طبعت معجمهم الشعر

البنى، وهو بذلك خيط  اغترابهم النفس يّ والجتماعيّ والمكانيّ عبر تقفّي زمن السترجاع في هذهعن وكشفت 

 مرئيّ يرتبط بالوضع الراهن للذات الشاعرة. غيرخفيّ 
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ع أو 
ّ
ا، وتنهض هذه العمليّة السرديّة على التوق

ً
ّّ آخر يُسمّى استباق لهذه التقنيّة مصطلح سرد

، (119، ص2011)يوسف،  وقوعهاالستشراف المستقبليّ؛ لارتباطها بإيراد أحداث لاحقة وحكايتها قبل 

ع شكل من أشكال»ووفق هذا المعنى فإنّ الستشراف 
ّ
وممّا  .(301، ص2020)جاب الله،  «النتظار أو التطل

عات المرتبطة بالمستقبل مبنيّة على افتراضات قابلة للوقوع أو  يجدر ذكره أنّ هذه الستباقات
ّ
أو التوق

بمثابة تمهيد لأحداث لاحقة، أو التكهّن »عدمه؛ ويأتي بها السارد لتهيئة المسرود له بما يُمكن حدوثه؛ فهي 

 .(301، ص2020)جاب الله،  «بمستقبل إحدى الشخصيّات

كشف لنا مضامين أخرى ووظائف مختلفة تضطلع بها وتسليط الضوء في شعر السجون الأندلس يّ ي

تقنية الستشراف؛ وهذا يعود إلى ثراء التجربة الأندلسيّة بهذا اللون الأدبيّ، وتصفّح كتب التاريخ والأدب 

، وهذا بدوره سيُثبت غزارة أخبار نكباتهم وسجنهم حتّى صار تردّدهم بين القصر والسجن أمرًا تألفه النف

اعر؛ فمنها:انعكس على طرق 
ّ
 التعبير وتنوّع الدلالات وفق التداعيات النفسيّة للش

 أ. الحكمة والتأمّل

 ،عالم منغلق مشحون بالألم والضيق لشعوره بالعزلة الخانقة في عاش الشاعر بين جدران السجن

دت وسط هذه الظروف ذات جديدة تحتمي من انكسارها ويأسها 
ّ
والوحدة النفسيّة والجسديّة، فتول

هذه الدلالة الضمنيّة في قطعة شعريّة نظمها مروان الطليق وتُلمح  بالحكمة والتأمّل وطول النظر.

سفة إزاء حقيقة ب  يء من الفل الممزوجة ه( وهو في سجنه، وتتّضح فيها النفثات الحكيمة العاقلة400)ت

 :(1/221: 1991بن الأبّار، ا) الموت والحياة؛ يقول 

ـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــى   ألا إنّ دهــــــــــــــــرًا هادمًـــــــــــــــــا كـ

 

 ســــــيَبلى كمــــــا يُبلــــــي، ويَفنــــــى كمــــــا يُفنــــــي 

لى وفناء، ويبدو أنّ الشاعر لا نُ   ا سيكون عليه حال الدهر من بم ا لمم
ا مستقبليًّ

ً
حظ في البيت استشراف

بن أبي عامر مدّة طويلة تتجاوز اهنا يُعزّّ نفسه بحقيقة الحياة وفنائها؛ لأنّه كان سجينًا في عهد الحاجب 

، 2019، وعمر، 1/221: 1991، )ابن الأبّار العشر سنوات، وقد عُرف هذا الملك بسلطته ونفوذه وحزمه

 النهاية.بتنبّؤ الالحقيقة و ب؛ الأمر الذّ دفعه إلى التسليم (16ص

ر نفسه وغيره بحتميّة الموت 
ّ
وما فتئ الشاعر الأندلس يّ في خضمّ معاناته النفسيّة وتمزّق ذاته؛ يذك

لسجن لأشهر عديدة بدنوّ ه( أوحى له مكوثه في ا133تخفيفًا آللامه وتعزية له؛ فهذا أبو بكر بن باجة )ت

قدره المحتوم وتذكير الآخر بحقيقة واقعة لا محالة بالأجل والتآمر على قتله، فلم يجد أمامه سوى التسليم 

 : (941، ص1999)ابن خاقان، 

ـــــــــــــك يــــــــــــــا يزيـــــــــــــدُ علمــــــــــــــتَ مـــــــــــــا بــــــــــــــي 
ّ
 لعل

 

ّ  خطـــــــــــــــــــــــــبٍ قــــــــــــــــــــــــد لقيـــــــــــــــــــــــــتُ    فــــــــــــــــــــــــتعلمَ أ
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 غادة بنت مليح بن مقبل الفريدي، د. عبدالله بن محمد بن علي الغفيص

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 يقـــــــــــــــولُ الشـــــــــــــــامتون: شـــــــــــــــقاءُ بخـــــــــــــــتٍ 

 

 شـــــــــــــــــــــــقيتُ لعمـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــامتين لقـــــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــن الليــــــــــــــــــــالي    أعنــــــــــــــــــــدهم الأمــــــــــــــــــــانُ مم

 

هـــــــــــــــــــــــمُ  أمَ    علــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــزمن المقيــــــــــــــــــــــــتُ؟ أي 

هــــــــــــــــــــــم سيُســــــــــــــــــــــقى    ومـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــدرون أي 

 

 علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــرهٍ بكــــــــــــــــــــأسٍ قــــــــــــــــــــد سُــــــــــــــــــــقيتُ  

 عن ذات مؤمنة بقضاء الله، وفكر متأمّل بطبائع النفس اوموقف الشاعر إزاء هذا الو  
ّ
قع يشف

بمكر »النسانيّة وحبّها للتشمت بالعدوّ والفرا بما يُصيبه، ولذا يلتفت إليهم ويخاطبهم على سبيل التذكير 

 قضيّة وقت فقط وسيدركهم الموت وإ
ّ

رهم من الطمئنان إليه ]...[، وما القضيّة إلا
ّ
ن الزمان ودورته، ويحذ

 .(246، ص2012)رحيم،  «كرهوا

 وقد يحقّق موقف الشاعر بعدًا آخر فيكون القول بحتميّة موتهم زيادة في إقرار الحقيقة بداخله

 ليستعيد توازنه ويقوّّ ذاته.

ع المصير وطلب العفو  . ب
ّ
 توق

شعار الأندلسيّين، ولذا فهي جلّ ما كان يصبو إليه السجين  هو التوق إلى الحرّيّة وحبّ الحياةإن 

ا بذاته،   في النجاة، حتّى صار الستشفاع غرضًا شعريًّ
ً

المسلوب الرادة؛ فأخذ ينادّ ويستعطف أملا

سيطر عليه معاني الخضوع والتوسّل مطعّمة بالمديح، بهدف كسب رضا 
ُ
وموضوعًا بارزًا في شعر السجون، ت

ل لديهم أمل الخلاص من السجن، يُ »نيل عفوه. وطرَق الشعراء هذا الباب لكونه صاحب السلطة و 
ّ
مث

والنطلاق إلى عالم الحرّيّة من جديد، فكانت جلّ أشعارهم تدور حول الستعطاف ]...[ والتماس شفاعة 

ام
ّ
 (.93، ص2016)البهادليّ،  «الشافعين ممّن يمتّون بصلة إلى الحك

ى هذا الغرض
ّ
 في آمي كتبها إلى المعتمد يرجو نواله ويستدرّ عطفه؛ تة ابن عمّار الفي قصيد وتجل

ً
لا

 (:2/114: 1991ابن الأبّار، ) ، وانبثاق النور من العتمة؛ وذلك في قولهانجلاء الغمّة

 وقـــــــــــــــــــــالوا ســــــــــــــــــــــيجزيه فـــــــــــــــــــــلان بذنبــــــــــــــــــــــه 

 

 فقلـــــــــت وقـــــــــد يعفـــــــــو فـــــــــلان ويصـــــــــفحُ  

حاضر مؤلم ومستقبل مجهول، فهو  يضعنا البيت أمام حالة نفسيّة مضطربة تعيش صراعًا مع 

، ويصوّر الشطر يعيش في قلق دائم دفعه إلى استشراف مستقبله والتطلع إلى مصيره المرتبط بهذا الأمير

الأوّل هذا القلق والخوف من تحقّق ما يتمنّاه الأعداء والعواذل وهو القتل، والشاعر في تنبّئه لهذا الحدث 

عتمد وترقيق قلبه عليه بنفي هذه الحقيقة التي تؤرّقه من خلال إثبات كرمه المستقبليّ يُريد استمالة قلب الم

يختلف عن الخوف من الماض ي؛ فالماض ي واضح، أمّا »وعفوه في الشطر الثاني. وخوف الشاعر من مستقبله 

ن، )الطويّا «هالمستقبل فمجهول، وكلّ مجهول مرهوب، فقد يُخالف ما نتمنّاه، وقد يحمل الموت بين طيّات

 .(164، ص2023
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ه( إلى سلطان فاس الشيخ الوطاس يّ؛ تحتشد دلالات 940وفي رسالة المخلوع أبي عبدالله الصغير )ت

ها بقوله
ّ
،  المدا والستعطاف والذلّ جميعها في قصيدة واحدة ضمّنها رسالته، واستهل ّّ -4/129: 1900)المقّر

130): 

 مــــــولى الملــــــوك ملــــــوك العــــــرب والعجــــــم 

 

ـــــــــــــا   ـــــــــــــن الـــــــــــــذممم رعيًــــــــــــا لمم  مثلـــــــــــــه يُرعـــــــــــــى مم

ــــــن  
َ
 بــــــكَ اســــــتجرنا ونعــــــم الجــــــار أنــــــت لمم

 

 جــــــــــــــارَ الزمــــــــــــــانُ عليــــــــــــــه جــــــــــــــورَ منــــــــــــــتقمم  

 عمّـــــــــا مضـــــــــ ى إذ لا ارتجـــــــــاع لـــــــــه  وعـــــــــدّم  

 

 وعـــــــــــــــدّ أحرارنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي جملـــــــــــــــة الخـــــــــــــــدمم  

 كــــــــن كالســــــــموأل إذ ســــــــار الهمــــــــامُ لــــــــه  

 

 فــــــــــــي جحفــــــــــــلٍ كســــــــــــواد الليــــــــــــل مــــــــــــرتكمم  

ّّ وهـــــــــو يــــــــــرى  فلـــــــــم يـــــــــبحْ    أدرع الكنــــــــــد

 

 ابنـــــــه البـــــــرّ قـــــــد أشـــــــفى علـــــــى الـــــــرجمم  أن   

يل ال  
ّ
ى مــــــــــــــــع الضــــــــــــــــل

ّ
ـــــــــــــاـلمعل  روع إذ أو كـ

 

ـــــــــــــــن عجـــــــــــــــمم   ـــــــــــــــن أعاريـــــــــــــــب ومم  أجـــــــــــــــارَه مم

وقد كشف البيت الثاني عن التمزّق الذّ يعانيه الشاعر في هذه الأجواء التي يُخيّم عليها الخيبة  

ع موقف الوطاس يّ في إجابة مبتغاه، بوفقدان الأمل من استغاثة سلطان فاس 
ّ
ه، دفعه هذا اليأس إلى تطل

إخراج الطلب بصورة الثبات وكأنّ الشاعر واثق بتحقّق ما ترومه نفسه. واستعمال هذه بيُستدلّ على ذلك و 

ا،مالتقنية في استشراف مصيره حيلة دفاعيّة يحتمي بها الشاعر  زن نفسيًّ
ّ
ي ليت

ّ
فهو لا  ن النكسار والتشظ

ف  ريد الستسلام والرضوا للحقيقة،يُ 
ّ
كوسيلة  تلك الأحداث التاريخية،لذا يستغرق في الستشفاع ويوظ

إقناعيّة تدعم موقفه، بل ويُبالغ في التوسّل ويرتض ي لنفسه وغيره أن يكونوا خدمًا عندهم في سبيل استمالة 

 السلطان له.

 ج. بكاء القدر المحتوم والإحساس بدنوّ الأجل

تأثير السجن على نفسيّة الشعراء ممّن هم ذوو شأن ومكانة اجتماعيّة وسياسيّة؛ دفعتهم إلى  نّ قوّةإ

هين الذّ عاش فيه الشاعر غربتفي و .نظم قصائدَ مشحونة بالألم
ُ
ن: غربة نفسيّة بلورتها ارفض الواقع الم

دت جرّاء انب
ّ
بة واختلاف ماضيها عن حاضرها، وغربة مكانيّة تول

ّ
تات العلاقة مع أهله وأبنائه الظروف المتقل

وأصحابه، وفقده لوطنه ومُلكه؛ وهذا الشعور من شأنه أن يدفع الشاعر إلى تأميل نفسه بالتّحرّر واستعادة 

)ابن عبّاد،  الحياة من جديد؛ لكنّ للمعتمد بن عبّاد في قصيدته موقفًا آخر؛ حيث قال في نشيج حزين

 :(99، ص1911

 غريـــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــأرض المغـــــــــــــــــــــــربين أســـــــــــــــــــــــيرُ 

 

 ســــــــــــــــــــيبكي عليــــــــــــــــــــه منبــــــــــــــــــــر  وســــــــــــــــــــريرُ  

 وتندبــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــيضُ الصــــــــــــــــــوارمُ بالقنــــــــــــــــــا  

 

 وينهـــــــــــــــــــــــــل  دمـــــــــــــــــــــــــع  بيـــــــــــــــــــــــــنهنّ غزيـــــــــــــــــــــــــرُ  

 ســــــــــــيبكيه فــــــــــــي زاهيــــــــــــه والزهــــــــــــر والنــــــــــــدى  

 

 ثــــــــــــــــــــمّ نكيــــــــــــــــــــرُ  
ُ
بــــــــــــــــــــه، والعــــــــــــــــــــرف

ّ
 وطلا

سيطر عليها حالة  
ُ
من الخوف تضعنا الأبيات مذ طلعها أمام ذات ترثي نفسها ومُلكها ومجدها، وت

بدنوّ أجلها ويأسها من الحياة؛ وهي دلالات كشفتها الألفاظ المستعملة )غريب، سيبكي، تندبه، ينهلّ، دمع(، 
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 غادة بنت مليح بن مقبل الفريدي، د. عبدالله بن محمد بن علي الغفيص

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

إلى جانب استهلال القصيدة بهذا البيت الشجيّ المشحون بالأس ى والحساس بحتميّة الموت، وقد نجح ذلك في 

ّّ له له تأثيره النفس يّ في»استرعاء النتباه؛ لأنّه عنصر  ع عند المتلقّيّ، فيصير الأخير  ؛المرو
ّ
لإيقاظ ملكة التوق

ر تطمينًا لحفيظته التي أثارتها جملة الستهلال
ّ
،  «مترصّدًا لما سيحدث من أحداث توف ّّ ، 1426)العبود

 . (69-66ص

يّ 
ّ
هذا البيت في إثارة الذهن وإيقاظ السامع للإصغاء؛ تعظيمًا في كما أسهم أسلوب اللتفات المتجل

مل
ّ
 .(169-2/169)ابن الأثير، د.ت:  شأن هذا المتكل

في ونفسيّة الشاعر الممزّقة استثارت العواطف النسانيّة بإشراكه العناصر الجامدة التي تضافرت 

؛ فمنبره وسريره وقصره (343ص، 2021)عواطف،  «كوسيلة نفسيّة للهروب من واقعه الأليم»النصّ 

تندبه؛ وهذا يُشير إلى استباق المعتمد لأحداث حياته  -التي هي رمز لسلطته وقتئذ-بكيه، وسيوفه ورماحه ت

غادر الحياة؛ ومبعث هذا الشعور أنه المستقبليّة التي لم تحدث بعد، لكنّها تبدو وكأنّها قد حدثت بالفعل و 

ف لفظ البكاء وإيحاءحالمحتوم بالموت وإلحايعود إلى سيطرة فكرة قدره 
ّ
ته وكرّره في اها عليه؛ ولذا وظ

 »القصيدة 
ً

 .(391)خليل، د.ت، ص «ليقرّره في النفوس، كما تقرّر في نفسه أوّلا

ا  ل على أنّ شعوره بدنوّ أجله وحتميّة الموت كانت هاجسًا ملحًّ
ّ
؛ ما كتبه في قصيدة عليهوممّا يُدل

نذر بالفقر والحياة البائسة؛ أخرى يستطلع فيها م
ُ
المعتمد لم يقف عند تصوير »ممّا يعني أن ستقبل بناته الم

)ابن عبّاد،  ؛ وذلك في قوله(41، ص2014)مخلوف،  «مأساته فقط، بل يتعدّى إلى إظهار مأساة بناته

 : (90، ص1911

 أأرغــــــــــــــــــبُ أن أعــــــــــــــــــيشَ أرى بنـــــــــــــــــــاتي 

 

، قــــــــد أضــــــــر  بهــــــــا الحفــــــــاءُ    عــــــــوارّ

ا مستقبليّة،  ثمّ لا يلبث 
ً
أن يستجيب الشاعر لتداعيات نفسيّته؛ فيهدأ ويُخاطب نفسه مستبقًا أحداث

ر وتسليم بالحقيقة اليمانيّة التي ستطال كلّ ما في الأرض
ّ
 (90، ص1911)ابن عبّاد،  بتفك

ي الـــــنفس عمّـــــن فـــــات علمـــــي 
ّ
 سيُســـــل

 

 الكــــــــــــــــــلّ يدركــــــــــــــــــه الفنــــــــــــــــــاءُ  بــــــــــــــــــأن   

-الداخليّ الذّ يطبع  ججماليّ وآخر دلاليّ تحقّقا بتوظيف المونولو والستشراف في هذا البيت له بعد  

ناجاة؛ وقد أفاد في تقديم المحتوّ النفس يّ للشخصيّة، والتعبير عن أفكارها الكامنة في  -غالبًا
ُ
قصائد الم

 .(296، ص2020ر )جاب الله، اللاشعو 

 د. اليأس من الحياة واليقين من الموت

بصورة جليّة في المراثي الذاتيّة التي تحمل نفحات فلسفيّة متأمّلة وقف عندها  يرتبط هذا الشعور 

 الشاعر في سجنه، وهو موقف نابع من يأسه لكونه ميّتًا لا محالة، وكانوا قديمًا يُسمّون السجين مخيسًا

سر، ؛ ومن هنا أدرك الشاعر بحذقه استحالة عودة الماض ي والخروج من هذا الأ (21، ص1991بزّة، ال)



 
 

 

307 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

فنّيّ تقنيات المفارقة الزمنيّة في شعر السجن الأندلس يّ: تحليل 

 لنماذج مُختارة
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فاقتنع مكرهًا بحاضره الذّ يرى فيه شبح الموت المتخيّل، ولذا فاليأس أجدى وسيلة دفاعيّة تُنقذه من 

ا في الظاهر، فإنّه ميّت »توهّم الأمل في خروجه للحياة من جديد، وهو موت اعتاده السجين لأنّه  إن كان حيًّ

 . (20، ص2016)الشقرفيّ،  «في الباطن

لعًا على كان وكأنّه  ،بعض أشعار المعتمد، ومنها قصيدته التي رثى فيها نفسهويبرز هذا الموقف في 
ّ
مط

 أجلهدنوّ ويقينه من  ،ليأسه من الحياة ؛واستعطاف ،دون توسّل ،مستقبله؛ فرسم مآله الذّ سينتهي إليه

 :(96، ص1911)ابن عبّاد، 

 قبـــــر الغريـــــب ســــــقاك الـــــرائح الغــــــادّ 

 

ـــــــــا ظفـــــــــرتَ بأشـــــــــلاء ابـــــــــن عبّـــــــــادم    حقًّ

 نعـــــــــم هــــــــــو الحـــــــــقّ وافــــــــــاني بـــــــــه قــــــــــدر   

 

ـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء فوافـــــــــــــــاني لميعـــــــــــــــادم    مم

 ولا تـــــــــــــــــــــــــــزال صـــــــــــــــــــــــــــلاة الله دائمـــــــــــــــــــــــــــة  

 

 علــــــــــى دفينــــــــــك لا تُحصــــــــــ ى بتعــــــــــدادم  

يُستنتج من قول ابن عبّاد وغيره من الشعراء الذين استشرفوا مستقبلهم ورثوا ذواتهم يقينًا بحتميّة  

وقد كشفت  (.119، ص2020)العرفيّ،  «ع وموت يُستقبَلتُود  جسر الفصل بين حياة » موتهم؛ أنّ قصائدهم

 المعتمد وهو في قبضة السجن، 
ّ
حيث الوحدة والغربة ومكابدة أصناف الأبيات الأجواء الشعوريّة التي تلف

العذاب، لذا يُحاول إمضاء وقته بالتنفيس عن رغبته الملحّة بنهاية أجله وانتظار مصيره، وما تمنّي الشاعر 

صه من عذابه  الموت
ّ
ا على ما أصابه، وهروبًا من واقعه، فما من وسيلة تُخل

ً
 يأسًا من حياته، وسخط

ّ
إلا

 الم
ّ

 ت. و وتحقّق راحته إلا

هذا وقد شفّت المرثيّات الذاتيّة عن ولع الشاعر الأندلس يّ بالشعر، فهو في ظروفه الحالكة ولحظاته 

 لى عالمه الفسيح.عالأخيرة يتّخذ الشعر أداة للتنفيس والبوا، ونافذة يطلّ من خلالها 

ر ب
ّ
ّّ الذّ يتمركز حول التفك عر الزهد

ّ
لاحظ أنّ هذا النوع من المراثي يرتبط بالش

ُ
حقيقة الممات والم

ّّ أزمة يمرّ بها النسان، »دون اللتفات إلى الحياة والتحسّر على نعيمها الفاني؛ وهذه  ردّة فعل طبيعيّة لأ

 (.139، ص2023)الطويّان،  «تجعله يهرب من الحياة ويعتزلها؛ مؤثرًا العبادة والتأمّل عليها

راف يعتمد بصورة واضحة على إبراز وبعد استعراض هذه النماذج يُلاحظ أنّ توظيف تقنية الستش

ع إلى أحداث مستقبليّة ترتبط بحياته الخاصّة. وأنّ استحضار الشاعر لهذا 
ّ
م؛ لكونه يتطل

ّ
صوت المتكل

المستقبل مبعثه القلق من المآل المجهول؛ ولذا فإنّ استشرافه له يُحقّق نوعًا من التوازن النفس يّ والرتياا 

حيلة نفسيّة يحتمي بها الشاعر لتوطين ذاته على تقبّل نتيجة نهايته مهما كانت النسبيّ؛ وهذه التقنية بذلك 

 مساوئها. 

وختامًا يتّضح بعد الوقوف عند هذه الظاهرة في شعر الأندلس أنّ الوضع النفس يّ للشاعر ينعكس 

ا، لأنّها  على كتاباته الشعريّة، فتكون أكثر إبداعًا، وأقوى إحساسًا لارتباطها بالواقع لا سيّما إن كان مأساويًّ
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ر حرقة
ّ
  ؛تُكتب والقلب ينزف دمًا والكبد تتفط

َ
ل صدقها وعمقها؛ وذلك عبر توظيف تقنيتي السترجاع صم يَ ف

من أنجع الوسائل في قراءة نفسيّة الشعراء واستخلاص الدلالات المتوارية عن سطح  ماوالستشراف، وه

من حاضره إلى ماضٍ يتمنّى استعادته، أو إلى مستقبل يروم  النص، وأهمّها انكسار الشاعر الأندلس يّ وهروبه

 تحقيقه، وفي كلّ أراد الشاعر استعادة توازنه وشعوره بالرضا.

 النتائج:

 تي:ما يأمن أبرز النتائج التي أفضت إليها الدراسة 

-  ، ّّ ظروف الحياة القاسية وتجربة السجن أو الأسر لها دور كبير في تشكيل البداع الشعر

ن القارئ من فهم تلك الختلاجات 
ّ
واللجوء إلى استخدام ألفاظ مُعبّرة تعكس نفسيّة الشاعر، وتُمك

رات زمنيّة تُفصح عن انفعالات الذات، 
ّ
ّّ بما ينطوّ عليه من مؤش النفسيّة وتذبذبها عبر المستوى اللغو

ة تصوير واقعها المؤلم؛ ولذا نل
ّ
حظ تكرارًا فرضته تجربة وتُثبت صدق تجربتها، وقوّة عاطفتها، ودق

السجن في بعض الأساليب المستعملة عند الشعراء؛ كشيوع أساليب التحسّر والشكوى وغيرها، أو في 

 بعض الألفاظ الموحية بالانكسار والمرارة والقلق المرتبطة بوضع الشاعر النفس يّ.

الزمنيّة؛ لنقل  هذه النماذج الأندلسيّة المختارة من شعر السجون حظيت بتقنيات المفارقة -

سمت النصوص الشعريّة بتداخل الأزمنة عبر الموازنة بين 
ّ
التجربة الشعوريّة بتناقضاتها وتداعيتها؛ فات

الماض ي الزاهر والحاضر البائس من جهة، والمستقبل المجهول الغامض من جهة أخرى؛ وهنا تُرصد مزيّة 

يّ 
ّ
، وجعله أكثر انفتاحًا على الدلالات، وتعدّد المفارقة السرديّة في كسر رتابة التتابع السردّ الخط

 القراءات.

أسهمت في تبلور رؤى الشعراء الأندلسيّين إزاء تبدّل الأحوال  -بنوعيها- الزمنيّةتقنيات المفارقة  -

ب الأيّام التي وقفوا أمامها في موقفين: الشكوى والتحسّر
ّ
ع المصير و وتقل

ّ
، أو التأمل العفو طلب، وتوق

لتسليم بالواقع والزهد فيما تبقّى من الحياة؛ وهذا الختلاف في الموقف يُشير إلى حقيقة والحكمة وا

. ّّ  تفاوت الشعراء في تكوينهم العاطفيّ والفكر

على  أضفت -البعيد أو القريب-تقنية السترجاع بوصفها عودة لأحداث وقعت في الزمن الماض ي  -

 وات الدلاليّة التي يُشير إليها الشاعر في أبياته.مزيدًا من التماسك والحبك عبر ملء الفج النص

تقنية الستشراف نجحت في استرعاء انتباه المتلقّيّ باستحضار أحداث لاحقة لم يبلغها السرد  -

شبع فضوله في الكشف عمّا هو في ذلك المستقبل المجهول، أو لتُطلعه إلى نفسيّة الشاعر ورؤيته 
ُ
بعد؛ لت

 قلق والتخوّف حينًا، والتسليم والرضا أحيانًا أخرى.لمستقبله التي يشوبها ال
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 فالاسترجاعالوقوف على تقنيتي الترتيب الزمنيّ وتتبّع مضامينهما حقّق رصد الفوارق بينهما؛  -

عات والرغبات 
ّ
ي للقارئ الواقع الحقيقيّ الذّ كان عليه الشاعر آنذاك، والستشراف يُشير إلى التطل

ّ
يُجل

 حقيقها بتأمّل كالعفو واستعادة الحريّة، وبيأس واستسلام كانتظار الموت.التي ينتظر الشاعر ت
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